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هـذا الموضـوع كان مـشروعـا لكتـابة روايـة مجلـد ضخم
يضم تـاريخ شبه القارة الهنـدية.لكنه بـدأ يتقلص إلى
هـــذا الحـــد الـــذي بـين أيــــديكـم . ولان اللـهفـــة في أنـي
ســأكـتـب شـيـئــا كـبـيــرا ولـيــس غـيــري سـيـتـمكـن مـنــة .
وسئمت التشابه الكبير بين الآلهة المتعددة وطقوسها.
وهنـا الـزمــان والمكــان همــا اللـذان يـلعبــان دوريهمـا في
نـسج التاريخ واسم المعتقد والقوى الخفية المعهودة في
هـذا وذاك من الآلهـة .ولاني مسـافر مـتهور بـريء مثل
فاتنـة مغويـة في جميع الأنحـاء فدائمـا أقع في الشرك
ولا أسـتـطـيع ممــارســة الحــريــة في الاتجــاهــات. فـمــرة
أجـد نفـسي في اقـرب مكـان وأحـسن كل حـركـة وإيمـاءة
وقـلبي يـتقلب مـع قلب المكـان فـأراه عـشقـا رومـانتـيكيـا
وها أنـذا اجلـس وسط الهـواء الجبلـي المحيط بـالمعـبد
والذي سـأجوبه بكل قاعـاته فما أتوق الـى القعود على

الأغصان الساقطة تحت ظل بارد. 
النـسيـم وعينـي تتجـول من واد إلـى نطـاق حـيث تقـوم

الطبيعة بعملها على قلبي المضطرب.
يمكنـني المـرور إلــى القلعــة عن طـريق ممــرين ضـيقين
وسحـيقـين يـــؤديـــان إلـــى بـــوابـــة )كـــريـن دورو(وحفـــرة
)غــوبـن( العــاشــروضـــرائح القــوة الخــارقــة لـ)غــوبـنــد(
الـذي هـو ووفق أوامـره هـدأت ميـاه النهــر السـريعـة انه
المكـــان الـــذي سـمعـت به وتــشـــوقـت لـــرؤيـته انـه مكـــان

اخـــــذ اصـــطلاح )الادب الـنـــســـــوي( او
)الكـتــابــة الـنــســويــة( يـنـتــشــر بــشـكل
لافت للـنظــر بين الاوســاط الثقــافيـة
ـــــــــــــــة مــــــن خــلال المــقـــــــــــــــالات والادبــــــي
الــصـحفــيـــــة والـــــدراســـــات والــبحـــــوث
الاكـــــاديمــيــــــة، بل حــتـــــى في الــنـــــدوات
والــــــــدرس الاكــــــــاديمـــي في المـعــــــــاهــــــــد
والجـامعـات وبـالـرغم ممـا اثيـر حـوله
من جدل وسجال ونقاش خلال عقود
القــرن المـنـصــرم، فـــانه الــى الـيــوم لـم
تـخــــتـف ظـلال تـلـــك الـــــــــسـجــــــــــــالات
والنقـاشـات، واننـا لـو اعتـرفنـا بـوجـود
)ادب نــــســـــوي( فـــــان هـــــذا الاعــتـــــراف
سـيـــدعـــونـــا الــــى القـــول بـــوجـــود ادب
ذكــوري )لـنــسـمه ادبــا رجــولـيـــا(! فهل
لهذا التقـسيم مبرراته الفسـيولوجية
او الابــــداعـيـــــة. لقـــــد تعــــددت الــــرؤى
ووجهـــــات الــنـــظــــــر في الاتفــــــاق علـــــى
تحــــديــــد لهــــذا المــصــطـلح فــضلا عـن
الانقسـامــات بين معتـرف ورافـض من
كلا الجــنـــــســين بــــــوجــــــود مـــثل هــــــذا
التـقسيم لـلاداب والفنون علـى اساس

الجنس، لا الهوية الثقافية.
فريدة النقاش: اشم رائحة

اعتذار
في حـــواري مـع الكـــاتـبـــة والـنـــاشــطـــة
المصـريـة فـريــدة النقــاش صيف 2003
وفي ســـؤال عن المــوضــوع ذاته اجـــابت:
انـــــــا لا ارتـــــــاح مـــطـلقـــــــا لـــتعــبــيـــــــر او
اصـــطلاح الادب الـنـــســــوي لانـي اشـم
منه رائحـة اعتـذار، كمـا انه يلـمح الى
دونـيــة ضـمـنـيــة، افــضل تعـبـيــر الادب
الــذي تكـتبه المـرأة، لان المـرأة العــربيـة
كمــا لا يخفــى علـى احـد، قـد حــرمت
طـــويلا مـن هـــذه الــســـاحـــة وهـمــشـت
ايــضــــا، ولـكــنهــــا حـين انـــــدفعـت الــــى
الـتعليـم والعمل والمـشاركـة السـياسـية
اخــذت تبــدع، ولــدينــا الان ادب تـكتـبه
المــــرأة وهــــو ادب بـكـل المعــــايـيــــر، ولـكـن
ايـضـــا يمكـن الاعـتــذار عـنه لان المــرأة
جــاءت متـأخـرة الـى الـسـاحــة الادبيـة
العـربيـة او لان ظـروفهـا الاجـتمـاعيـة
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        تعـودنـا مـنه أن يكـون صــامتـا وحكـيمـا في
أمتلاء ،عميقـا في رحلته الفكرية الـتي   تسافر
في سمــاوات غيــرمــرئيــة، وكــأنه صــانع للأســرار
الـتـي نـــسعـــى الـــى قــطفهـــا مـنه مـن غـيـــرتـــردد
،ولكـن بعــد طــول أنـتـظــار! ، لـيــس مجــانـيــا في
أبـــداعه، ولايهـمه ان كــان الاخــرون قــد سـبقــوه
بالكم ا لكبيرمـن الاعمال التي ما أنزل الله بها
مـن سلطـان، لأنه عـارف بــالقصـد الـذي يـسعـى
الـيه في خـطـــابه الجـمـــالـي مـنـــذ أحـــزان مهـــرج
السيرك .ومرورا بـهاملت والملك لير والعزلة في
الكـــرسـتـــال والحلـم الــضـــوئـي والخـــال فـــانـيـــا
والــــشقـــيقــــات الـــثلاث وأخــيــــرامـكــبــث فـــبل أن
يغـــادرنـــا الـــى قـطـــر لـيقـــدم هـنـــاك  في بـيـــروت
الخـادمات، أنه المبدع الـدكتور صلاح القصب في
رحلة الـبحث الطويلـة عن الفلسـفي والجمالي
الكـامنين في ذلك المقـدس  الضائع فيـنا ، الذي
تنــدفع المخـيلــة الــى معــرفـته ، في كـشـف روحي
يــوفــره طقـس المـســرح أومــا يقــوله بـيتــر بــروك
بأنه اكتشاف ا لمرئي من اللامرئي.                 
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الادب الــــنـــــــــســـــــــــوي والهــــيــــمــــنـــــــــــة الـــــــــــذكـــــــــــوريـــــــــــة
جنـس قــدر مــا يعـتمــد علــى المـــوهبــة
والعمل الـدؤوب علـى صقلهـا وعملـية
الفــرز الادبـي هنــا تـصـبح كـسـيحــة لا

تستطيع الوقوف على قدميها.
الشاعرة نجاة عبد الله: هل
نضع نازك الملائكة ضمن

خانة الادب النسوي؟
الشاعرة نجاة عبد الله كان لها موقف

اخر من الاصطلاح اختزلته قائلة:
لا يـوجـد مـا يـُسمـى بـالادب النـسـوي،
ولا اعــــــرف مــن هــي الاطــــــراف الــتــي
اتـفقت علـى هـذه التـسـميـة وان كـانت
ابــــداعـيــــة فهــي تفــتقــــر الــــى الــطــــوق
الانــــســــــانــي الــــــذي تــنـــضــــــوي تحـــته،
والابــداع لا يـتقـــاطع مع الانــســانـيــة،
اعـني حـصـر المـرأة في قــالب والاصـرار
علــى انثـويـة مـا تـكتـب، حتــى لا يعلـو
صــوتهــا علــى صــوت الــرجل، وان كــان
الـتصـنيف مـن اجل الجنـس لكـون كل
مــا يـصــدر عـنهــا حـتـــى كلـمـــاتهــا هـي
نــســـويــــة،  فهـــذا لـيـــس واردا في اغلـب
الاحــيــــــان لان هــنـــــــاك العــــــديــــــد مــن
الـروايــات والقـصـائـد الـتي تـكتـب من
قـبل المــــرأة يكـــون صـــوت الحـــاكـي هـــو
رجل كـما ورد في اعمـال غادة الـسمان.
واعمـال كثـيرة اخـرى لاديبـات كثـيرات
لا تحضـرني اسماؤهن الان هل نطلق
علـى هذا النوع من الادب أدبـاً رجولياً

لان الحاكي رجل؟!
ويحــــــدث العـكــــس مـع العــــــديــــــد مــن
الاعـمـــال الـتـي قــــام بكـتـــابـتهـــا ادبـــاء
رجال.. ويكـون صوت الحاكـي فيها هو
امرأة كما حدث مع اغلب قصائد نزار
قبـاني وكـما حـدث مع قـصص عـديدة
لجلـيـل القـيـــسـي و اكـثــــر مـن قــصــــة
لاحـمــــد خلف، وفي قـصـيـــدة لـطـــالـب
عـبــــد العــــزيــــز )كــتفـي بـيــضــــاء وامـي
فـــاطمـــة( واعمــال اخــرى عــديــدة هل
نـطلق علـى مــا يكـتبه هـؤلاء الـرجـال

أدباً نسوياً.
قـرأنـا  لهـاريـت ستـاو )كــوخ العم تـوم(
وقــرأنــا الارض الـطـيبــة لـبيــرل بــاك(
ولعـــــدد مــن الــنــــســـــاء المــتــمــيـــــزات في
الابـداع الانـسـانـي ولم يـتم حـصــرهن
ضـمن زاويــة ضـيقــة بـــالادب النـســوي
وانمـــــــــــا بـقــــين يـحـلـقــــن في الابـــــــــــداع
الانـسانـي المتميـز اذن، علينـا ان نترك
للــمـــــــرأة المجـــــــال )كــي تـكــتــب( الادب
الابــداعي الــذي هــو ادب نـســوي وادب

ذكوري معا.
فهل نـستـطيـع ان نضع نـازك الملائكـة
وهــي المجـــــــددة في الـــــشـعـــــــر الـعـــــــربــي
المعــــــاصــــــــــــــــــــــــــر ضــمــن خــــــانــــــة الادب

النسوي؟

للعقود اللاحقة.
رزاق ابراهيم حسن: لست
مع الذين يضعون حواجز

فاصلة
في المـــوضــــوع ذاته يقــــول الكـــاتـب رزاق

ابراهيم حسن:
مـا دمنـا نـؤكـد علـى ضـرورة ان يتـميـز
الاديـب الـــواحـــد بـتجـــربـته الخـــاصـــة
وخـــــصــــــــــائـــــص ادبـه، واخـــتـلافـه عـــن
الاخـــــريــن، فـــــان الاجــــــدر ان نعــتـــــرف
بـــــالادب الــنــــســـــوي، ذلـك ان المـــــرأة في
مجـتمعنـا مع التقـائهـا مع الـرجل في
المعــــــانـــــــاة وفي معــــــايــــشــــــة الـــظــــــروف
والمعـطيـات الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة
والثقافية فانها تتميز بمعاناة خاصة
ولهـــــا مـــشــكلات تــتــمــيـــــز بـــشــيء مــن

الاختلاف عن الرجل.
ولكنـني لـست مع الـذيـن يميلـون الـى
وضع حــــــواجــــــز فـــــــاصلــــــة بــين الادب
الـنـــســــوي والادب الــــذكــــوري، فــــالادب
الـنـــســــوي جــــزء مـن الادب الــــوطـنـي
والقـومي وهـو يعكـس خصــائص هـذا
الادب في النـتاجـات التـي تكتبهـا المرأة
كـمــــا انه يعــــامل في اطـــار تــــاريخ هـــذا
الادب، ولـيــس حـلقـــة مــنفــصلـــة عــنه
واعـتقد ايـضا انـنا بحـاجة الـى تداول
مـصــطلح الادب الـنــســــوي لكـي نعـــزز
مــن شعـــور المـــرأة بـــشخــصـيــتهـــا ومـن

دورها في الحركة الثقافية والادبية.
القاصة ايناس البدران: لا
يمكن تقسيم الادب الى

رجولي ونسائي
القـــاصـــة والـــروائـيـــة ايـنـــاس الـبـــدران
لخصت وجهـة نظـرها حـول اصطلاح

الادب النسوي بالقول:
الابـــــــداع كـــــــان ومـــــــا زال مــبـــــــادرات لا
نهـائيـة للـسمـو علـى الـواقع والارتقـاء
بـه، ومـحــــــــاولات لــكــــــســــــــر الـقــــــــوالـــب
الـنـمــطـيــــة المـتـكلـــســـــة للـتـحلــيق في
مـــديـــات الحـــريـــة الـتـي يــطـلق فــيهـــا
العـنــان للـمـبــادئ والــرؤى الانـســانـيــة

السامية.
هــذا الابــداع هـــو ثمــرة فكــر ومـــوهبــة
وخبــرة وخيـال حـر وكل هـذا لا يفـرق
بين مـا يـكتبه كـاتب ومـا تـكتبه كـاتبـة،
نـعــــم لـلــــمــــــــــرأة عــــــــــالمـهــــــــــا الخــــــــــاص
واحـســاســاتهــا المــرهفــة الــرومــانــسيــة
بحـركيـة الحيـاة لكن هـذا لا يعني انه
بـــــالامـكــــــان تقــــســيــم الادب الـــــى ادب
رجـــــولــي وآخـــــر نـــســـــوي وانمـــــا وفقـــــا
للـمعـــايـيـــر الانــســـانـيـــة والجـمـــالـيـــة

والفنية.
ان العـطــاء الابــداعـي لا يعـتمــد علــى

)الادب القـــصـــصـــي في العـــــراق مــنـــــذ
الحــرب العــالميــة الثــانيــة، بغـداد وزارة
الاعلام 1977( او بحثه )نـشأة الـقصة
وتـطــورهــا في العــراق- بغــداد مـطـبعــة
شـفـــيـق 1969 )وفـهــــــــرســـت الـقــــصــــــــة
العــراقيـة للــدكتــور عبــد الأله احمـد،
وكـــــذلـك كــتــــــاب )رحلـــــة مـع القـــصـــــة
العــراقـيـــة( بغــداد- دار الحــريــة 1980
للنـاقـد والبـاحث بــاسم عبــد الحميـد
حــــمـــــــــــودي او كــــتـــــــــــاب )في الــــنـقـــــــــــد
القـصـصـي( بغــداد دار الـــرشيــد 1980
لـلنــاقــد الــراحـل عبــد الجبــار عبــاس،
وكـتـــاب )نـــزعـــة الحـــداثـــة في القـصـــة
العـراقية- المؤسسة الـعربية للدراسات
والـنــشــــر( للـــدكـتــــور محــسـن جـــاسـم
المـــــوســـــوي، وغــيـــــرهـــــا مــن المــــــؤلفـــــات
الاخــرى، سنـكتـشـف ان تلك الـبحــوث
والــدراســات والمـــؤلفــات الـتـي تـنــاولـت
الكـتابات السـردية في مختلف مراحل
تــطــــورهــــا ركـــــزت علــــى ابــــويـــــة الفـن
الـــســـــردي وذكـــــوريــته المــطـلقـــــة مـنـــــذ
النـشــأة مــطلع القــرن المــاضـي وحتــى
العقـد السـادس منه تقـريبـا. واذا كـان
ثمـة اشـارة الـى احــدى المبـدعــات فهي
اشـارة سـريعـة وخجـولـة مـثلمـا حصل
مع روايـة )نـاديــة( للـيلـي عبــد القـادر

1975 وغيرها.
فهـنــــاك محـمـــود احـمـــد الــسـيـــد وذو
النـون ايــوب، وجعفـر الخـليلـي، وعبـد
المجيـد لـطفي، وخـالـد الـدرة، ويـوسف
غـنـيـمــــة، ومــيخــــائــيل الـيــــاس، وانــــور
شـــاؤول وعـبــــد الحق فــــاضل ويــــوسف
متـي وغيـرهـم من الـرواد وصـولا الـى
اســــمـــــــــــاء الـــــــــــريـــــــــــادة الـفــــنــــيـــــــــــة في
الخـمسـينيـات امثـال عبـد الملـك نوري
وفــؤاد التكـرلي وغـائـب طعمـة فـرمـان
ونـزار سلـيم وشـاكـر خـصبـاك ومهـدي
عيـسـى الـصقــر، وغيــرهم كـثيـر ظلـوا
يملأون مـسـاحـات الـسـرديـة العــراقيـة

الحر-( اقـول قراءة متـأنية لـصفحات
الـــبـحـــث ألـ)590( صـفـحـــــــــة، لـلـــمـــتن
والـهـــــــامـــــش او المـقـــــــدمـــــــة والمــــصـــــــادر
والمـــــراجع ســنجـــــد خلــــو الــبحـث مـن
الاشـارة الى ايـة شاعـرة طوال الـسنين
الـتي غـطــاهــا ســوى مــا قــدم البــاحث
مــن شـكــــــر للــــســيــــــدة امل الــــشـــــرقــي
والمشـرفة على الـبحث الدكتـورة سهير
الـقلـمــــاوي في الــصـفحــــة الـتـــــاسعــــة،
وايضا ما جاء من ذكر عرضي وسريع
للـشــاعــرة نــازك الملائكــة في صفحـتي
الــــبـحــــث )521و524(، امــــــــــــا كــــتــــــــــــاب
)مـسـتقـبل الــشعــر وقـضــايــا نقــديــة(
للـراحل الدكتـور عناد غـزوان والصادر
عـن دار الشـؤون الثقـافيـة العـامـة عـام
1994 فـانه تعــرض في الفصـل السـابع
)الـــصــــــورة في القـــصــيــــــدة العـــــراقــيـــــة
الحـديثـة استـقراء نـقدي( الـى دراسة
الـصورة الـشعريـة لدى ثـمانيـة شعراء
ينـتمــون الــى جـيل شعــري واحــد، هــو
جـيل السـتينيـات دون ان يتعـرض الى
دراسـة هـذه الـصـورة لـدى ايـة شـاعـرة
عـراقيـة تـنتـمي الــى الجيل ذاته او أي
جـيل اخــر ســوى مــا جــاء في مـقبــوس
مـن كتــاب )التفـسيــر النفـسي للادب(
للــدكتـور عـز الـديـن اسمــاعيـل، يعلق
فــيه علـــى احـــدى قـصـــائـــد الــشـــاعـــرة
نـــازك المـلائكـــة في ديـــوانهـــا )شـظـــايـــا
ورمــــــــاد( عــــــــدا ذلــك فــــــــان الــكـــتــــــــاب
بمقـدمته ومتنه وهـوامشه في فـصوله
الـسبعـة خـال من ايـة دراســة او تعليق
لايـة شاعـرة عراقـية، امـا فيمـا يتعلق
بـالسـرديـة العـراقيـة الحـديثـة فـالامـر
ليـس اقل خلـوا مـن اسمــاء المبـدعـات
العـــراقـيـــات في الـبحـــوث والـــدراســـات
التـي اهتمت بنـشأة وتطـور هذا الفن،
فضلا عن تـسليط الضـوء على الرواد
في جل اعــمــــــالهــم المــمــيــــــزة، فقـــــراءة
لجــــزأي الــبحـث الاكــــاديمـي المــــوســــوم

الاول هــو الاكثــر شيـوعــا منــذ العقـد
الثامن للقرن الماضي، وهي: 

1-تـعــــــــريـف الادب الـــنــــــســــــــوي بــــــــأنـه
)يتضـمن تلك الاعـمال الـتي تتـحدث
عـن المــرأة وتـلك الـتـي تكـتـب مـن قـبل

مؤلفات(.
2-يـعـــنـــي الادب الـــنــــــســــــــوي )جـــمـــيـع
الاعمـال الادبيـة التي تـكتبهـا الـنسـاء
ســواء أكـــانت مــواضـيعهـــا عن المــرأة ام

لا(.
3-الادب الـنـــســــوي هــــو )الادب الــــذي
يـكـتـب عـن المــــرأة ســــواء أكــــان المــــؤلف

رجلا ام امرأة(.
ذكورية الخطاب ومركزيته

في دراسات النقاد العراقيين
يـكتـشف المـتلقـي خلال قــراءتـه لاكثــر
الــبحــــوث والــــدراســــات الـتـي تـنــــاولـت
الادب العـراقي الحـديث شعـره وسـرده
ان )الرجل هو صانع خـطاب المركز في
العــادة وهــو الــذي يــرتـب هــذا المــركــز
بـــــاطــــــرافه قـــــربــــــا او بعــــــدا وانقــيـــــادا
وتـــبعــيـــــــة، وذلـك مــــــــا يخـلق نـــــــزعـــــــة
الــتفـكـيــــر الابــــوي بــــاعـتـبــــار الـبـنـيــــة
الـــذكـــريـــة هـي المـتـحكـمـــة في المجـتـمع
الابوي ونظـام القيمة السائد فيه( ان
قــراءة - مـثلا- لـكتــاب "تـطــور الـشعــر
العـربي الحــديث في العـراق" للـدكتـور
علي عباس علوان، وهو بحث أكاديمي
قـيم درس فـيه البـاحـث تطـور مـشـاكل
القـصيـدة العــراقيـة ومــا اعتـراهــا من
صعـوبـات في العـمل الفنـي، لكن لـيس
بمعــزل عن حـركـة الــوعي والـتطـورات
والمـتغـيـــرات الاجـتـمـــاعـيـــة والـفكـــريـــة
والــسيــاسيــة كمـا يــرى البــاحث الـذي
يـبدأ بحثه بـدراسة )مشـكلة العقم في
شعـر القـرن التـاسع عشـر( في الفصل
الاول مـن دراسـته لـيـنـتهـي بــــالفــصل
الـثـــالـث مـن الـبـــاب الـثـــانـي بـــدراســـة
)نهـاية خـط التطـور –قصـيدة الـشعر

تجعلهـا عـاجـزة عـن التعـبيـر بحـريـة،
مـع ذلـك فـــــــان الاديــبـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة،
استطـاعت ان تتقـن آليات المـراوغة في
الـتعـبـيـــر لـتكـــون حـــريـتهـــا كـــاملـــة في
الـتعـبـيـــر نــسـبـيـــا، رغـم كل الــضغـــوط
التي تقع عليهـا، ونستطيع ان نسجل
اسماء، لطفية الـزيات في مصر، هدى
بركـات في لبنان، احلام مـستغانمي في
الجزائر، واريـد ان اسجل هنا ان نازك
الملائكــة من العـراق هـي اول من ابـدع
قـصيـدة الـتفعـيلـة في الـشعــر العــربي
الحـديث كما انهـا ابدعت كـتابا نـقديا
يعــد مـن المـصــادر الـنقــديــة في دراســة
بـنـيـــــة الخــطـــــاب الــــشعـــــري العـــــربـي
الحــديـث )قـضــايــا الــشعـــر المعــاصــر(
استطيع ان اقول انها رائدة في نقده.

تـعبيـر الادب الـنسـوي –الكلام مـا زال
لـلنقـاش- يـذكــرني بغـرفـة الحـريم في
القـاطـرات والحـافلات، والحـرملك في
الــبــيـــــوتــــــات العـــــربــيـــــة خـلال القـــــرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
الناقد الدكتور حاتم الصكر:
ماذا نعني بالادب النسوي؟

يقول الناقد الـدكتور حاتم الصكر في
كـتــــابه المـــوســـوم: )انـفجـــار الــصـمـت(
الـكتــابـــة النـســويــة في الـيمـن: ينـظــر
الـدارسـون الــى اليـوم الــى النـظـريـات
النـسويـة في النقـد والكتـابة علـى انها
جــــــزء مــن المــــــوجـــــــة المعــــــروفــــــة تحــت
مـصـطلح )مــا بعـد الحـداثــة( المتـأثـر
الى حـد كبير بافكـار فلسفة التفكيك
وتــعــــــمــــــيــق مــفــهــــــــــــــوم الخــــــــطــــــــــــــاب

وخصوصيته كنشاط انساني.
ولـكن الاهـتمــام بــالحــركـــة النـســـائيــة
ومظهـرهــا الادبي يعـود الـى ابعـد من
ذلك زمـنيــا حـيث كــان كتــاب سـيمــون
دي بــــوفــــوار المـتــــرجـم الــــى العــــربـيــــة
بعنوان: )الجنس الاخر 1949( تنبيها
الـــى غـيـــاب تـــاريخ المـــرأة وتجـمعـــاتهـــا
وعلاقـــاتهــا غـيــر المـتكــافـئــة بــالـــرجل
المهـيـمـن، اعـتقـــادا مـنه بـــأن الـنــســـاء
ادنى بالفطرة، والخطورة في ذلك هي
ان الاعـــراف والقـيـم الادبـيـــة تـتــشـكل
بـــواســطـــة الـــرجــــال، وذلك لا يــسـمح
بــــظـهـــــــور ادب نـــــســـــــائــي يـــــســتـجــيــب
للــطبـيعـــة النـســويــة كهــويـــة جنــسيــة
تعـنـي مـفهــــومـــــا ثقــــافـيــــا مـكـتـــسـبــــا
) Gender(وليـس تـصـنيـف النـســاء
كجـنــس يـتحــدد بــايــولــوجـيـــا مقـــابل

الرجل.
ويطرح الصكر في كتابه المذكور، ثلاثة
مفـــاهـيـم او اراء اســـاسـيـــة لـتحـــديـــد
مـصطـلح )الادب النـسـوي( مـؤكـدا ان
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ـــــــــــــــــــــــدع  الجـــــــــمال ـــــــــــــــــــــــريـــــــــم مـــــــــب ـتــــــك ـ
جمالي ؟ أم في كـابوس متخم بـالصور القـاسية
، يـــراد مــنه  اثــــارة  أو الاعلان عـن المـكـبـــوت في
ذاكــرتنـا ووعـينــا الملتــزم والمتفـق عليـه قبلا ؟ أن
ما تشير اليه عـروضه المسرحية ، رفض للسائد
ودعـوة واعيـة  للمغـايرة ، وخـرق الكـائن الـى ما
ينبغي أن يكـون فينا ، ولأنه أكـاديمي ، فعروضه
ملتـزمـة تحتـرم المـتلقي وتـبحث عن الـرائق من
ـــرسلـه مجـمـــوعـــة العـــرض الخــطـــاب الـتـــذي ت

المسرحي . 
ويبـدو أن لحـظــات الفــرح قلـيلـة لــدينــا ، حتـى
أننـا لانعطي لمشاعرنا البـوح بما نريد من نشوة
بالـسعادة ، التي هي حق يصـنعه الانسان لذاته
، في مــواجهــة عــالـم من الأزمــات والانـتكــاســات
اليـوميــة التي نـراهـا بـيننـا وكـأنهـا قـدر غـاشم ،
يـتقـن  ســرقــة أفــراحـنــا أوالـتعـبـيــر عـن معــانـي
الأبـتهــاج بمــا يـتـنــاسـب مع أثــرالحــدث فـيـنــا ،
لـذلك نجـد هـذا المبــدع يعيـش سـاعـات تكـريمه
وحـيـــدا مـن دون أحــتفـــاء أو أحــتفـــال أو لقـــاء
تلفزيوني يتحدث عن تجـربته مباشرة، وكيفية
الـتقــاط المــدهــش في متـــون أعمــاله المـســـرحيــة
الأبــداعيـة ،وهـو أمـتيـاز حـقيقـي يتـمتـع به من
دون غيره ، لـذلك أين نحن مـن تكريمه الآن ؟!
،الــذي هــو أحـتفــاء بــالعــراق الجــديــد ،  يقـتح
نوافذه بحب ، ويلملم جراحاته، ،لينهض  على
ـــود مـــشـــارف مـــســتقـبـل بهــي ، يجــمع أبـنـــاءه ب
وكــرامــة ، والــدكـتـــورصلاح القـصـب مـن أولـئك

القلائل الذين ينبغي الاحتفاء بهم .
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المسرحية .   
 قبل أيـام في مهـرجـان القـاهــرة التجـريـبي ، تم
تكــريم المبـدع صلاح الـقصـب مع مجمـوعــة من
مـبدعـي المسـرح في العـالم ، عـن مجمل تجـربته
ـــة حـيـث "قـــررت الـلجـنـــة المـــســـرحـيـــة الــطـــويل
التـنفيـذيـة في المهـرجــان تكــريم صلاح القـصب
بــأعـتبــاره رائــدا لحــركــة المـســرح الـتجــريـبي  في
الأخـراج المسـرحي الامـر الذي كـان له أثـر كبـير
ــــده وفي الــبلاد في دفع تــيــــار الــتجــــريــبــي في بل
العـربيـة ، ومهـرجـان القـاهـرة الـدولي للـمسـرح
التجريبي ، يمنح هـذه البراءة تسجيلا لجهوده
الـتـــأسـيــسـيـــة في هـــذا المجـــال وتكـــريمـــا  لـــرواد
الـتجــريـب في المــســـرح "، ويمكـنـنـي أن أقــول عـن
تجربـته المسرحـية، فضلا عن مـا قيل  هناك في
القـاهـرة، بـأنهـا تـأسيـس ثقـافـة بصـريـة تـنطلق
مـن سمعـي الكلام والألفـاظ والأصـوات  لـتعيـد
رسـم العلاقـــة المفقــودة  مــا بـين الــذات والاخــر
والفـضاء بمـوجوداته  علـى حد سـواء ، في نسق
جمالي يعطي للأشياء طـاقتها التعبيرية التي
ــــوصـفهــــا نـــسقــــاً ــــا والآن(   ب تـــظهـــــر في) الهــن
تـــشكـيلـيـــاً يـــوازن مـــا بـين الــسـمعـي والـبـصـــري
ـــى حـــد ســــواء . ولأنهـــا عـــروض والحـــركــي عل
مـســرحيـة  تـهب اللــذة من مـشـاهــدة العنـاصـر
والاشياء تعـيش لحظـة البراءة الاولـى  ، لذلك
يخــرج  الجهــور من عـروضـه، في زمن مقـطـوع ،
يـتـــداول  ســـؤالا مـــركـــزيـــا ، مـــا الـــذي كـــان مـن
لحـظــات  العـرض الـســابقـة ؟  هـل كنـا في حـلم
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      جــالـسـته كـثيــرا وتحــاورنــا معــا في الـعمـيق
مـــن المعـــــارف فلــم أجــــده أرشـــيفــيـــــا مملا ، ولا
أستــرجـــاعيــا يـعيــش علــى  أيــام زمــان ولـت، بل
تـراه يعـبئ مخـيلتك بـالأبهـار والمـدهـش ، فتثـار
ــــة ــــديــك شهــيـــــة العـــمل والـــبحــث عــن تجــــرب ل
مــســرحـيــة جــديــدة ،ولـــذلك نجـــد الكـثـيــر مـن
المـسـرحـيين الــذين تـدربــوا علـى يــديه في أروقـة
الــــدرس الأكــــاديمــي، أمـــســـــوا مخــــرجـــين لهــم
مــشـــروعهـم المــســـرحـي ، وهـــذا الأمـــر لا يـتـعلق
بـــالعـــراق فقـط ، فـــالمهـــرجـــانـــات العـــربـيـــة لهـــا
نـصـيـب  وافــر مـن أثـــره الكـبـيــر كـمــا في تــونــس

والمغرب والأردن والقاهرة ولبنان. 
   مرة كنا معا في أحدى  دورات مهرجان المسرح
الأردنـي ، يجلــس ومـن حـــوله شـبــاب مــســرحـي
عربي مـن ضيوف المهـرجان وكـأنه كائن جـمالي
يــتحـــدث ويـحلـل ويقـتـــرح ، وقــبل  زمـن لـيـــس
بــالقــصيــر حـــدثنـي عن مـشــروعه الجــديــد مع
ريـتـــشـــارد الـثـــالـث ، وأقـتــــراحه عــن المعـــالجـــة
والـبـيـئـــة المــســـرحـيـــة الـتـي  يـــراهـــا أنـيقـــة جـــدا
وبـراقـة وكـأنهـا في قـاعـة فخمـة، في زاويـة منهـا ،
يجلــس رتــشـــارد يعـــزف الـبـيـــانـــو ، ومـن حـــوله
مجـمـــوعـــة مـن نـــزلاء المــصح  الـــذيـن يـــرتـــدون
أجــمـل الملابـــس، هــــذاهـــــو المفــتــــاح الاســــاســي
لتـشـكيل الـفضـاء الـبصـري للعــرض، ثم يغـيب
الكلام بيننـا ، لتبدأ أشارات أصـابعه ترسم على
ورقــة مهملـة خطـوطـا وأشكـالا غـريبـة ، بعـدهـا
يـرجع الـى تيـار الحيـاة وعمله  في قـسم الفـنون
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خــــــيــــــــــــــــال مــــــبــجــل في شــــــبــه الــقــــــــــــــــارة الهــــــنــــــــــــــــديــــــــــــــــة
رويدا حتى أن افكارى بدات تنخفض إلى مكانة عادية
وتـتبـدل رويـدا ..رويـدا بــأفكـار جـديــدة عن هــذا المكـان
والـــى أن الــتفـت ذراعـــاهـــا حـــول عــنقـه ورجلــيه حـــول
وسـطه كمـا يلامس خـدهـا المـولع بـالعـاطفـة وشفتـاهـا
مفـتــوحـتــان في نـشــوة .تــسعــى إلــى فـمه الـبــارد الــذي
يـفتقـد العــواطف وكل جـسـدهــا في شكل مـرفـوع وهـى
تتـوقع قمــة التهيـج الشهـوانـي ولكن )بـوذا( لم يحـرك
ســـاكـنـــا أنـه العـــالـم الغـــريـب حـيـث يملا فـيه المـــاضـي
الفجـوة التي لا يقـدر المستقـبل على ملـئها ولأنـنى لم
اخــرج بعــد مـن المفــاتـن غيــر المفـســرة وواصلـت سيــري
إلـى قـاعـات وأعمـدة وقفت الـى اطلالـة معبـد  متـروك
لتقـبع فيـة الخفــافيـش ولانــى سمـعت بهــذه الحكـايـة
من قــريب بـان هــذا المكـان اتـضح فـيمــا بعــد انه مكـان
للــشـيــاطـين والارواح الاثـمــة .وفـيـــة خفــافـيــش كــانـت
تـبـتـهل الــــى كـل الالهــــة الــــذيـن مــــروا بهــــذا المـكــــان أن
يجعلــوا مـنهــا طيــورا نهــاريــة .ولان ابـتهــالاتهــا راحت
سـدى مع الالهـة المتعـاقبـين ..لكن كـريـشنـا حقق هـذه
الأمنـية وأحال كل خفافيش المعبـد والمعابد المكرسة له
إلــى طيــور نهــاريــة تفــز مع الفجــر لتـبحـث عن عــالم
تملاه الـــشـمـــس .لـكــن الفــصــيلــــة الاخـيــــرة مـن هــــذه
الـــسلالـــة والـتـــى نـــراهـــا الان قـــد حـــرمـت مــن نعـمـــة
)كـريشـنا( ولانهـا لم تعـاصره فقـدت مكـانتهـا .والالهه
الجدد لا يـتمتعون بمزايـا القدماء حـيث بلغ التشويه
والادعـــاء ذروته وبـــدأ زمـن سحـب الـبــســـاط مـن تحـت
الالهـــة وقـــواهـــا حـيـث تــسـمــــرت في مكــــانهـــا، ولاشـيء
حـولهـا سـوى ثقـافـة ديـنيــة تقليـديــة تعتـز بــالتقـاليـد

لتوفير اتباع جدد لطقوس خلت ..
ولانــى ســاغــادر المكــان فمــا عـلي الآن  أن اشـبع نـظــرى
بــالهــرة المقــدســة وهــى تـصـلي مـن اجل الـسـمكــة علــى
ضفـة النهـير المقـدس الذي سـيقودنـي إلى أكـثر غـرابة
من قـرد متألق أو قردة متأنقة لـتفرز لي خيالا أخر لما

وراء الغموض.

وطـئت القـدم وسـط الغمـوض والأسـاطيـر والخـرافـات
.هـــذا الـنـــسج الـتــــاريخـي لهــــذه القـلعـــة الـتـي ألهـمـت
الحيـاة وكـل من علـى شــاكلـتي بــالحبـاكــات فتــراني في
بلاط الآلهـــة كـمـــا في الـــزوايـــا الـنـــائـيـــة.وهـــذا الــســـرد
الغــريـب من الأحــداث الـتي لا يمـكن تـصــديقهـــا، هنــا
بالذات أستطيع أنا أشعر بالطبيعية ويمكنني أن أريح
روحي المــرهقــة بعــد أن قــادني هــذا الـتجــوال الـطــويل
إلى مسكن الآلهـة الذي تبعثر على هـذه المساحة والى
الإله )شيفارويان( والمعلم الذي نقل رسالة )بوذا( إلى
الـتـبـت وحـضـــر خلال رحلـته إلـــى أفغــانــسـتــان الـتـبـت
حتـى أني سالـت كاهنـا كان يقف إلـى شانه عـن فحوى
رسـالـة )بـوذا(هل يمـكننـي أن أراه ..فضحـك مني وقـال
كلمته )يمكن ذلك للمتعبدين فقط (لكنه اردف وقال
)يمكن مشـاهدة بوذا من بعيد (قـادني إلى كوة صغيرة
في مؤخرة المعـبد لأرى )بوذا(جالسا على زهرة اللوتس
ووسـط الجــزيــرة العــائمــة ومــا تفــرزه الــسمــاء المــرحــة
بمزاجها المختلف بـالرعد والبرق والمـطر وبعد أن تهدأ
لتـمتلــىء بنـظــرة أكثــر جمــالا من المـطــر أنه الـضبـاب

الذي يلتف حول متحف )بوذا( ..
وانــطلقـت فــرحــا إلــى المـتحف عـبـــر الأنهــر الـصغـيــرة
المتاخمـة التي يطل عليهـا جبل صغير بلـونه الأخضر
الأزرق وقـمـتـــــة الـتـي تـتـــــوســـط الغـيـــــوم المـتـــــأرجحـــــة
.وتجـاوزت انـذهـالـى في هـذا المكـان واخـذتنـى عبـر ممـر
يبـدو كمتـاهـة محيـرة مـظلمـة لا يختـرقهـا إلا القليل
من أشعـة الشمس الـتي تطل على حـوض للاستحمام

المقدس ومياهه المعالجة.
دلفت الـى المـتحف ولم تفـارقنـي كل الصـور التي مـرت
أمـامـي قبـل لحظــات حتـى وجـدتـني حقـا انـتمـى إلـى
ذاك الـزمـان وقــديم مثـله وإذا بيـد نــاعمـة لــرجل كهل
واجـبه الطـواف بي والآخــرين يقـول: تعــال معي..الآن
سـتـمـــر بــــالقـــرون وســـأريـك كل الـــذكـــريـــات الحــــافلـــة
)بـــالخـيـــال المــبجل (وبـــدأت أمـــر بـــالـــزمـن وادخل مـنه

كـــريم محـمـــد حــسـن

ـــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــاج مــــحــــل في الــــه ـت ـ ـ

د. جبـــار خمــاط حــسن

ـــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـد. صـــــــــــلاح ال ـ ـ ـ

عــلـــــي يــــــــــــــاســـــين
ـبـــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

فريدة النقاش ابتسام عبدالله نازك الملائكة


